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مايو 2026نظـــرة تحليليـــة

النموذج الإسلامي في الدبلوماسية

حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 2026
ِـر عــن رأي المؤلــف فقــط ولا تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية،  بيــان إخلاء المســؤولية: الآراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة تُُع�ب

ِـر عــن وجهــة نظــر حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. باعتبارهــا جهــة اتحاديــة مســتقلة، وكذلــك لا تُُع�ب

البروفيسور جويل هايوارد 
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البروفيسور جويل هايوارد )عضو الجمعية الملكية للفنون، وعضو الجمعية الملكية للتاريخ(

باحــث أول فــي أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية وبيــت العائلــة الإبراهيميــة فــي أبوظبــي. 
https://themuslim500.( فَُُ باســتمرار كل عــام كواحــد من أكثر 500 مســلم تأثيرًًا فــي العالــم ويُُص�ن
ــا  ــة، بم ــة المرموق ــة القيادي ــب الأكاديمي ــن المناص ــد م ــوارد العدي ــور هاي ــغل البروفيس com/(. ش
فــي ذلــك عميــد أكاديميــة ســيكامور للقيــادة، والرئيــس التنفيــذي لكليــة كامبريــدج الإسلاميــة، 
ورئيــس قســم العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة فــي جامعــة خليفــة، ورئيــس قســم دراســات القــوة 
الجويــة فــي كينجــز كوليــدج لنــدن، وعميــد كليــة القــوات الجويــة الملكيــة. البروفيســور جويــل 
ـًا، وأكثــر مــن 40 مقالــة فــي مــجلات علميــة محكمــة،  لـــ 18 كتاب� هايــوارد هــو مؤلــف أو محــرر 

وعشــرات الفصول في الكتب والموسوعات.

ملخص تنفيذي
• تطــور النمــوذج الدبلوماســي الإســامي علــى مــدى أربعــة 	

عشــر قرنــاًً علــى هــدي القــرآن والســنة، اللذيــن شــكّّلا 
القيــم الأساســية التــي حــددت مســار الســلوك السياســي 
ــد صلى الله عليه وسلم،  ــي محم ــن البن ــدءًًا م ــلمين. فب ــي للمس والدبلوماس
الــذي أرســت تعاليمــه أقــدم الســوابق فــي مجــال التعايش 
وإبــرام المعاهــدات واحترام الرُُســل، ظهرت الدبلوماســية 
الإسلاميــة كنهــج عملــي قائــم علــى القيــم، وليــس كنظام 

أيديولوجي جامد. 

• أثبتــت وثائــق التأســيس، مثــل صحيفــة المدينــة وصلــح 	
فئــات  بيــن  والاحتــرام  والأمــن  الــسلام  أن  الحديبيــة، 
صلى الله عليه وسلم  محمــد  البنــي  إدارة  فــي  الأســاس  هــي  المجتمــع 
لشــؤون المجتمــع. ورغــم أن الفقهــاء اللاحقيــن حاولــوا 
تنظيــم العلاقــات الدوليــة مــن خلال تقســيمات ثنائيــة 
ــم  ــذه المفاهي ــرب«، إلا أن ه مثــل »دار الإسلام« و»دار الح
متنــوع  عالــم  تعقيــدات  لمواجهــة  كافيــة  تكــن  لــم 
ومترابــط، ولذلــك تزايــد رجــوع الحــكام المســلمين إلــى 
العدالــة  علــى  تركــز  التــي  المبكــرة  الإسلاميــة  المبــادئ 

والمساواة وكرامة الإنسان وحُُسن اليّّنة.

• ــل 	 ــاء مث ــف علم ــام، عك ــي للإس ــر الذهب ــرة العص ــي فت ف
الدبلوماســية  النظريــة  صقــل  علــى  والفــراء  المــاوردي 
الوفــود  أخلاقيــات  علــى  التركيــز  خلال  مــن  الإسلاميــة 
الحصانــة  وحرمــة  ومســؤولياتهم،  ومهاراتهــم 
الدبلوماســية، وواجــب الســعي إلــى إحلال الــسلام حيثمــا 
أمكــن ذلــك. ووضعــت الأنظمــة السياســية الإسلاميــة 
ممارســات دبلوماســية متطــورة )بمــا فــي ذلــك تبــادل 
إنشــاء  الرســمية، وآخرهــا  المعاهــدات  الهدايــا، وإبــرام 
ــر  ــة، غي ــر العالمي ــي المعايي ــت تضاه ــة( كان ــفارات دائم س

أنها كانت متجذرة في الأخلاق الإسلامية.

• اليــوم، تعمــل الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة فــي إطــار 	
نظــام دولــي يتســم بالمســاواة فــي الســيادة والترابــط 
العالمــي. وتُُجســدُُ الــدول مثــل دولــة الإمــارات العربيــة 
الحديثــة  الدبلوماســية  بيــن  التوفيــق  كيفيــة  المتحــدة 
والمعاييــر الأخلاقيــة الإسلاميــة دون اللجــوء إلــى أطــر 
ــز دولــة الإمــارات  أيديولوجيــة أو دينيــة صارمــة. فعندمــا تُُرِكِّ

علــى التعايــش والاحتــرام المتبــادل وعــدم التدخــل فــي 
شــؤون الآخريــن والالتــزام بالقانــون الدولــي، فإنّّهــا تُُظهــر 
الاســتقرار  تدعــم  أن  الإسلاميــة  للقيــم  يمكــن  كيــف 

والازدهار والتواصل العالمي النّّباء.

• ــة أربــع توصيــات للمســاهمة 	 تقــدم هــذه النظــرة التحليلي
في هذه القضايا البارزة: 

يبنغــي إدراج تاريــخ الدبلوماســية الإســامية فــي مناهــج «	
ذات  البلــدان  فــي  الدبلوماســي  التدريــب  أكاديميــات 

الأغلبية المسلمة.

يتعيــن علــى الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة أن تفصــل «	
بين سياساتها الخارجية وبين أي أجندات دينية.

يجــب علــى الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة أن تمــارس «	
وتقاليــد  الاحتــرام  قيــم  تعكــس  بطــرق  دبلوماســيتها 

التسامح التي يتصف بها الإسلام.

يبنغــي للــدول ذات الأغلبيــة المســلمة أن تزيــد مــن وتيــرة «	
الوعــي  تعزيــز  أجــل  مــن  والإعلامــي  الثقافــي  التبــادل 

والتفاهم بين الدول والشعوب.
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تفاصيل الموضوع
المحــور الرئيــس الــذي تــدور حولــه هــذه النظــرة التحليليــة هــو كيفيــة فهــم الدبلوماســية الإسلاميــة، التــي تســتمد جذورهــا مــن 
ــية  ــن أن الدبلوماس ــم م ــى الرغ ــر. عل ــي المعاص ــام الدول ــي النظ ــا ف ــد صلى الله عليه وسلم، وتطبيقه ــي محم ــم البن ــنة وتعالي ــم والس ــرآن الكري الق
الإسلاميــة المبكــرة كانــت تتنبــى التعايــش وإبــرام المعاهــدات واحتــرام المجتمعــات الأخــرى، إلا أن التفســيرات الفقهيــة اللاحقــة 
ــذه  ــكلت ه ــد تش ــي. وق ــر إسلام ــم غي ــي وعال ــم إسلام ــن: عال ــى عالمي ــم إل ــه منقس ــى أن ــم عل ــورت العال ــة ص ــرًًا ثنائي ــت أط أدخل
المفاهيــم، التــي نشــأت بعــد قــرون مــن وفــاة البنــي صلى الله عليه وسلم، بدافــع تأثيــر الظــروف الجيوسياســية للإمبراطوريــات التــي كانــت تشــهد 
توســعاًً ســريعاًً، وليــس وفقــاًً للــروح الدبلوماســية الأصليــة للديــن. ولمــا كانــت الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة تعمــل الآن فــي 
إطــار نظــام معولــم قائــم علــى المســاواة فــي الســيادة، فــإن الســؤال التالــي يطــرح نفســه: كيــف يمكــن للقيــم الإسلاميــة أن 

تُُشكل أساسًًا هادفًًا للدبلوماسية دون الرجوع إلى الثنائيات الحضارية أو الأفكار العقائدية التي لم تعد تصلح للزمن الحاضر؟

هــذه المســألة لهــا أهميــة خاصــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمنطقــة المحيطــة بهــا. حيــث يقــوم النهــج الدبلوماســي 
لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى الاســتقرار والاحتــرام بيــن الأديــان والالتــزام بالقانــون الدولــي — وهــي مبــادئ تتوافــق مــع 
أســاليب الحكــم التــي اتبعهــا البنــي محمــد صلى الله عليه وسلم والأخلاق الإسلاميــة ككل. وفــي هــذه المنطقــة التــي تعانــي علــى مــر التاريــخ مــن 
الحــركات العقائديــة التــي تســيّّس الديــن، فــإنّّ نهــج دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة يُُظهــر أن القيــم الإسلاميــة المتمثلــة فــي 
الكرامــة والعــدل والتســامح وحســن النيــة يمكــن أن تشــكل أساســاًً لسياســة خارجيــة معاصــرة دون فــرض أهــداف دينيــة. عندمــا 
ــاءة، فإنهــا ترســي نموذجــاًً  ــة النب ــة والشــراكات العالمي ــة للتعايــش الســلمي والمصلحــة المتبادل ــة الإمــارات الأولوي تعطــي دول
دبلوماســياًً يرتكــز فــي جوهــره علــى تراثهــا ويتناغــم مــع المعاييــر الدوليــة المعاصــرة. ويعــزز هــذا النمــوذج الاســتقرار الإقليمــي، 

ويواجه التطرف، ويوفر إطارًًا عمليًًا للدول ذات الأغلبية المسلمة التي تتعامل مع بيئة دبلوماسية متنامية التعقيد.

نبذة 
علــى مــدار الألــف وأربعمائــة عــام الماضيــة، اســتندت الأمــم والــدول والإمبراطوريــات الإسلاميــة، بدرجــات متفاوتــة، فــي فهمهــا 
للعلاقــات الدوليــة والحــرب والــسلام وإدارة شــؤون الدولــة والدبلوماســية، إلــى المصدريــن الرئيســيين للتشــريع الإسلامــي وهمــا: 
القــرآن الكريــم والســنة البنويــة. وقــد سُُــجلت هــذه التقاليــد فــي مجموعتيــن رئيســيتين مــن الوثائــق المبكــرة: الأحاديــث، أي أقــوال 
وأفعــال البنــي محمــد صلى الله عليه وسلم، والســيرة البنويــة، وهــي ســيرة حيــاة البنــي صلى الله عليه وسلم. وتتصــف الأحاديــث والســيرة بالتفصيــل وتغطــي جميــع 

جوانب حياة البني محمد صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك نشاطه الدبلوماسي. 

ــي فــإن درجتهــا أعلــى  ــه مصدرهــا الوحــي، وبالتال ــه وأفعال ــر البشــر، حيــث كانــت قرارات يؤمــن المســلمون أن محمــدًًاصلى الله عليه وسلم  هــو خي
ــى  ــد إل ــخ الإسلامــي الممت ــره مــن البشــر. ولذلــك، لجــأ العلمــاء والفقهــاء والقــادة علــى مــدار التاري ــة مــن تلــك الخاصــة بغي مرتب

سيرة البني صلى الله عليه وسلم لتحديد طريقة التصرف في كل مجالات النشاط الخاص والعام والسياسي.

لمــا كان القــرآن والســنة قــد وضعــا الأســاس الفلســفي والقيــم التــي تســتند إليهــا الدبلوماســية الإسلاميــة علــى مــدى أربعــة 
عشــر قرنــاًً، فقــد أقامــت الأنظمــة السياســية الإسلاميــة ورجــال الدولــة علاقــات دبلوماســية حققــت نجاحــاًً ملحوظــاًً، ووضعــت 
إطــاراًً للنشــاط الدبلوماســي ابتعــد كثيــراًً عــن شــكله الأكثــر شــيوعاًً فــي العصــور الوســطى، ومــع ذلــك ظــل يحقــق نتائــج إيجابيــة 

بانتظام بفضل التزامه بالقيم المتأصلة فيه.

تناقــش هــذه الورقــة البحثيــة تطــور الأفــكار المتعلقــة بكيفيــة تعامــل الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة مــع الــدول الأخــرى، بمــا فــي 
ــم  ــة فــي ممارســاتها الدبلوماســية. وتُُختت ــم الديني ــى دور القي ــة مختلفــة، ونظرتهــا إل ــي تنتمــي إلــى معتقــدات ديني ذلــك تلــك الت
الورقــة بتقديــم توصيــات للــدول الحديثــة ذات الأغلبيــة المســلمة، اســتناداًً إلــى التجــارب الســابقة الناجحــة وغيــر الناجحــة، حــول 

أفضل السبل لدمج القيم الإسلامية المتمثلة في التسامح والاحترام والتعايش السلمي في عالم الدبلوماسية المعاصر.

النشاط الدبلوماسي المبكر
ًـا فــي تكويــن مجتمــع متجانــس مــن  فــي عــام 622 م، هاجــر البنــي محمــد صلى الله عليه وسلم مــن مكــة إلــى المدينــة المنــورة، وبــدأ علــى الفــور تقري�ب
ــرًًا  ًـا مبتك ــيًًا قانوني� ــكًًا دبلوماس ــع ص ــر، وض ــت قصي ــا بوق ــرة. وبعده ــة المتناح ــة والإسلامي ــة والوثني ــائر اليهودي ــل والعش القبائ
ًـا باســم  للتعبيــر عــن مســؤوليات الدفــاع المشــترك وحقــوق جميــع المؤمنيــن وهــو: صحيفــة المدينــة المنــورة )التــي تُُعــرف أحيان�
ــادل  ــلمي وتب ــش الس ــي التعاي ــة ف ــل والرغب ــان والقبائ ــاع الأدي ــن أتب ــامح بي ــى التس ــاق عل ــصََّ الميث ــورة(. ون ــة المن ــتور المدين دس
ــت مقدمــة الميثــاق علــى أن هــؤلاء النــاس يشــكلون “أمــة واحــدة مــن دون النــاس )مــن خــارج المدينــة(”. ولــم  المنفعــة. ونَصَّ
يحــاول الميثــاق التوفيــق بيــن المذاهــب، وهــي محاولــة وضــع ديــن مختلــط يضــم عناصــر مــن كل شــيء، وإنّّمــا نــصََّ علــى أن لليهــود 
ــم  ــى حقوقه ــدي عل ــم التع ــن يت ــض، ول ــم البع ــداء بعضه ــاعدة لأع ــم أي مس ــم تقدي ــن يت ــه ل ــم، وأن ــلمين دينه ــم وللمس دينه
الدينيــة أو المدنيــة. وقــد وردت هــذه الوثيقــة فــي أول ســيرة كبــرى، وهــي الســيرة البنويــة لابــن إســحاق، وفــي كتــب أخــرى مبكــرة 
عــن ســيرة البنــي صلى الله عليه وسلم. وهــذه الوثيقــة هــي فــي صميــم النقاشــات الإسلاميــة حــول الممارســات الدبلوماســية والحقــوق الدينيــة 

منذ ذلك الحين.   



النموذج الإسلامي في الدّّبلوماسيّّة3

كذلــك، فــي عــام 628 م، أبــرم البنــي محمــد صلى الله عليه وسلم صلــح الحديبيــة، وهــي اتفاقيــة هدنــة هامــة بيــن أتباعــه فــي المدينــة المنــورة وقبيلــة 
قريــش غيــر المســلمة فــي مكــة. وقــد أنهــى ذلــك حالــة الحــرب بيــن المدينتيــن، وأقــر سلامًًــا لمــدة عشــر ســنوات، وســمح لأتبــاع 
ّـه لــم يصــل إلينــا نــص هــذا الصلــح  البنــي محمــد صلى الله عليه وسلم بدخــول مكــة فــي العــام التالــي لأداء فريضــة الحــج فــي جــو مــن الــسلام. ورغــم أن�
ــا  ــح أيضًً ــذي أصب ــا، ال ــن نصه ــزءًًا م ــل ج ــى الأق ــورد عل ــة وت ــذه الحادث ــروي ه ــة ت ــير القديم ــث والس ــإن الأحادي ــة، ف ــه الأصلي بصيغت

نموذجًًا للدبلوماسية الإسلامية. 

اعتُُبــرت مــدة المعاهــدة البالغــة عشــر ســنوات — وهــي أطــول مــدة تــم الاتفــاق عليهــا علــى الإطلاق بيــن البنــي محمــد صلى الله عليه وسلم 
ومجتمــع آخــر — فــي الفقــه الإسلامــي فــي البدايــة الحــد الأقصــى لمــدة المعاهــدة التــي يمكــن إبرامهــا بيــن دولــة إسلاميــة ودولــة 
ــرام معاهــدات  ــد، أولًاً مــن خلال إب ــد مــن الفقهــاء علــى مــر القــرون مــن هــذا القي ــة. ومــع ذلــك، فقــد خفــف العدي ــر إسلامي غي
مدتهــا عشــر ســنوات قابلــة للتجديــد لفتــرات أخــرى مــدة كل منهــا عشــر ســنوات، ثــم اتبــاع نهــج عملــي ومــرن تجــاه هــذا القيــد. 
ــال، فــإن المعاهــدة التــي أبرمــت عــام 1535 بيــن الحاكــم العثمانــي ســليمان العظيــم وفرانســيس الأول ملــك  علــى ســبيل المث
فرنســا — والتــي أثــارت اســتياء بعــض الــدول المســيحية الأخــرى التــي اعتبــرت أن إبــرام معاهــدة مــع المســلمين أمــر غيــر مقبــول 
— تنبــت فكــرة الــسلام والتعايــش القائــم علــى الاحتــرام بيــن الطرفيــن طــوال حياتهمــا.1 ومُُــذاك، صــار النهــج المــرن أكثــر شــيوعًًا 
ــكل  ــة ب ــريعة الإسلامي ــا للش ــؤونها وفقًً ــر ش ــا تدي ــول إنه ــي تق ــدول الت ــى ال ــوم، حت ــارم. والي ــي الص ــور القانون ــن المنظ ــر م بكثي

حذافيرها، مثل إيران وباكستان، تدخل في معاهدات لفترات أطول أو حتى غير محددة المدة. 

أوضــح البنــي محمــد صلى الله عليه وسلم أنــه يمكنــه إقامــة علاقــات طيبــة، بــل وحتــى توقيــع معاهــدات رســمية مــع القبائــل أو الكيانــات السياســية 
غيــر الإسلاميــة2، كمــا فعــل فــي المدينــة المنــورة والحديبيــة. وبعدهــا صــارت هــذه الرخصــة هــي القاعــدة فــي إدارة شــؤون الدولــة 
ــى  ــا إل ــي صلى الله عليه وسلم جيشًً ــاد البن ــا ق ــام 623، عندم ــطس ع ــي أغس ــة، فف ــية الجلي ــا الدبلوماس ــى منفعته ــاالًا عل ــرب مث ــة. ولنض الإسلامي
ــإنّّ  ــة3 ،4  ف ــن كنان ــاة ب ــد من ــن عب ــر ب ــي بك ــن بن ــركتان م ــان مش ــيرتان محليت ــا عش ــرة، وهم ــي ضم ــج وبن ــي مدل ــى بنب ــواء، التق الأب
الطرفيــن احترمــا بعضهمــا البعــض وأبرمــا اتفاقيــات رســمية مكتوبــة تقــرر الــسلام بينهمــا، مؤكديــن علــى وجــه الخصــوص أن أيــاًً 
مــن الطرفيــن لــن يغيــر علــى الآخــر أبــداًً أو يتحالــف مــع أعــداء الآخــر. ورغــم أن تلــك القبائــل لــم تعتنــق الإسلام )ولــم يُُطلــب منهــا 
ذلــك(، فــإنّّ هــذه الدبلوماســية المفيــدة للجانبيــن عــززت شــرعية البنــي محمــد صلى الله عليه وسلم، وكان وجــود تلــك القبائــل كحلفــاء ومصــادر 
للمعلومــات الاســتخباراتية علــى طــرق القوافــل التجاريــة لــه فائــدة إســتراتيجية. وقــد قاتــل بنــو ضمــرة لاحقًًــا بوفــاء إلــى جانــب 
ــة بنــي خزاعــة  ــزة، عندمــا تعرضــت قبيل ــرة وجي ــح مكــة بفت ــل، قبــل فت البنــي محمــد صلى الله عليه وسلم فــي غــزوات مكــة وحنيــن وتبــوك. وبالمث
)حلفــاء البنــي محمــد صلى الله عليه وسلم( لهجــوم مــن قبيلــة بنــي بكــر، رفضــت قبيلــة بنــي مودلــج المشــاركة فــي ذلــك الهجــوم، وظلــت وفيــة 
للاتفاقيــة الأصليــة التــي أبرمتهــا مــع البنــي محمــد صلى الله عليه وسلم. وكذلــك، فــي كتــاب ابــن هشــام الشــهير »الســيرة البنويــة«، توجــد إشــارات 
عديــدة إلــى القبائــل التــي تحالــف معهــا البنــي صلى الله عليه وسلم رســمياًً، مثــل بنــي خزاعــة المذكوريــن آنفــاًً )»بمــا فــي ذلــك فروعهــم المســلمة 

والوثنية«(.6  

كان الأهــم هــو إدراك أن فئــات المجتمعــات، حتــى تلــك التــي تنتمــي إلــى مذاهــب دينيــة مختلفــة، يمكنهــا إقامــة علاقــات طيبــة إذا 
ــق  ــعي لتحقي ــب الس ــار. ويج ــتقرار والازده ــن والاس ــسلام والأم ــة بال ــا المتعلق ــأن القضاي ــتركة بش ــداف مش ــا أه ــا كان لديه م

لَْْكَّ عََلََى اللَّهِ�ِ﴾.7 لَْْسَّمِِ فََاجْْنََحْْ لََهََا وََتََوََ السلام بين الشعوب، كما يوضح القرآن الكريم في الآية التالية: ﴿ وََإِِن جََنََحُُوا لِِل

ــةًً وََاحِِــدََةًً «،8  لكنــه بــدلًاً مــن  َـاسََ أَُُمَّ كََُ لََجََعََــلََ ال�ن وَْْ شََــاء رََ�ب هــذا، بطبيعــة الحــال، يبنــع مــن التذكيــر القرآنــي بــأن الله كان بإمكانــه »وََل�
ذلــك قســم البشــرية إلــى أمــم وقبائــل لغــرض معيــن ألا وهــو »لِِتََعََارََفُُــوا«.9  إن تشــريع الخالــق الــذي يدعــو المجتمعات إلى الســعي 
لإقامــة علاقــات طيبــة بينهــا، بحيــث تكــون مصــدر إثــراء متبــادل )بالمعنــى الأوســع للكلمــة(، يظــل الأســاس الفلســفي للنمــوذج 

الإسلامي في الدبلوماسية. 

انتشار الإسلام
بعــد وفــاة البنــي الكريــم صلى الله عليه وسلم عــام 632 م، توســعت الدولــة الإسلاميــة بســرعة خــارج شــبه الجزيــرة العربيــة، ووصلــت فــي غضــون 
قــرن واحــد إلــى إســبانيا فــي الغــرب وإلــى حــدود الهنــد فــي الشــرق. ولتفســير هــذا التوســع، وضــع العلمــاء والفقهــاء فــي القــرن 
ًـا  الثامــن، ولا ســيما فــي القــرن التاســع المــيلادي — أي بعــد مــرور مــا يقــرب مــن مائتــي عــام علــى عهــد البنــي صلى الله عليه وسلم — إطــارًًا تحليلي�
ــت  ــة: أولًاً، كان ــي البداي ــار ف ــذا الإط ــان ه ــان تاريخيت ــكلت ظاهرت ــد ش ــية. وق ــم والدبلوماس ــن الحك ــوم ف ــميه الي ــا نس ــف م لوص
الأراضــي الإسلاميــة آنــذاك متصلــة )أي متجــاورة كمنطقــة سياســية ودينيــة واحــدة(؛ وثانيــاًً، أدى النجــاح المذهــل الذي بــدا لا نهاية 
لــه للقــوات الإسلاميــة إلــى خلــق روح توســعية وانتصاريــة فــي أذهــان بعــض العلمــاء والفقهــاء، وهــي روح لــم تكــن ظاهــرةًً قــط 

في عهد البني صلى الله عليه وسلم أو في عهد الخلفاء الأربعة الأوائل. 

ــة،  ــر إسلامي ــة أو غي ــا إسلامي ــات إم ــى مجتمع ًـا إل ــيمًًا ثنائي� ــروف تقس ــم المع ــع العال ــرن التاس ــاء الق ــم علم ــاس، قسّّ ــي الأس ف
ــا  ــع بعضه ــات م ــذه المجتمع ــل ه ــة تفاع ــدد كيفي ــية تح ــكرية والدبلوماس ــية والعس ــادئ السياس ــن المب ــة م ــوا مجموع ووضع
البعــض. وببســاطة، رأى هــؤلاء العلمــاء أن التقســيمين الرئيســيين همــا »دار الإسلام« )بمعنــى: موطــن الإسلام(، والتــي تشــير 
ــة، و»دار  ــة الدول ــت حماي ــة تح ــم بحري ــلمون دينه ــا المس ــارس فيه ــة ويم ــريعة الإسلامي ــا الش ــود فيه ــي تس ــق الت ــى المناط إل
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الحــرب«، والتــي تشــير إلــى الأراضــي غيــر الإسلاميــة المجــاورة التــي يُُنظــر إلــى حكامهــا علــى أنهــم يشــكلون تهديــدًًا محتــملًاً، ولذلــك 
ـًا هــو »دار الصلــح« أو »دار  يُُطالََبــون إمّّــا بقبــول الإسلام أو مواجهــة الحــرب. وأكــد بعــض العلمــاء لاحقًًــا أن هنــاك فريقًًــا ثالث�
ــة،  ــة إسلامي ــع حكوم ــدة م ــية، معاه ــرب أو الدبلوماس ــق الح ــن طري ــت، ع ــة أبرم ــر إسلامي ــى أرض غي ــير إل ــا يش ــو م ــد«، وه العه

وبذلك لم تعد، مؤقتًًا، جزءًًا من »دار الحرب«.

يجــدر التنويــه إلــى أن هــذه المصطلحــات والمفاهيــم لــم تُُســتخدم قــط فــي القــرآن الكريــم أو تــرد علــى لســان الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم. 
وقــد كان أول اســتخدام لهــا فــي العــراق علــى يــد الإمــام أبــو حنيفــة )توفــي عــام 772 م( وتلميذيــه أبــو يوســف، وتحديــدًًا محمــد 
بــن الحســن الشــيباني )الــذي يُُعتبــر مؤســس علــم »الســير« أو العلاقــات الدوليــة فــي الإسلام(.11,10  لــم يكــن هــؤلاء الأئمــة يدعــون 
إلــى العــدوان أو يعارضــون الــسلام، بــل أرادوا ببســاطة تنظيــم الطــرق التــي كانــت تتعامل بهــا الإمبراطوريــات والكيانات السياســية 
الأخــرى خلال فتــرة التوســع الإسلامــي الكبيــر، ووضــع مبــادئ توجيهيــة لكيفيــة تحســين ذلــك التعامــل الدبلوماســي — الــذي كان 
يــدور معظمــه حــول الحــرب، وإن لــم يكــن يقتصــر عليهــا. وبــرز هــذا التقســيم الثنائــي للعالــم إلــى »داريــن« متعارضيــن فــي مذهــب 

الإمام الشافعي )توفي عام 820 م(. 

فــي أذهــان العديــد مــن علمــاء الإسلام فــي القرنيــن الثالــث والرابــع بعــد وفــاة البنــي صلى الله عليه وسلم، كانــت الإمبراطوريــة الإسلاميــة )التــي كانــت 
قــد اتخــذت آنــذاك لقــب »الخلافــة«( متجانســة وتضــم جميــع المســلمين فــي العالــم. غيــر أنّّ ذلــك كان يجافــي الواقــع. فلــم تعــد 
ــتركة أو  ــدود مش ــك دون أي ح ــا كان ذل ًـا م ــة، وغال�ب ــدود الخلاف ــارج ح ــع خ ــا يق ــل كان بعضه ــاورة، ب ــلمة متج ــات المس المجتمع
ــذ مــا لا يقــل عــن قــرن مــن الزمــان بعــد ظهــور  تواصــل مباشــر، ناهيــك عــن خضوعهــا لســيطرة الخليفــة. فــضالًا عــن ذلــك، من
الإسلام، كانــت هنــاك إمــارات أو خلافــات منفصلــة وغيــر متحالفــة تســيطر علــى أجــزاء مختلفــة مــن العالــم الإسلامــي، حيــث كانــت 
ًـا )المبنثقــة عــن إمبراطوريــة أمويــة ســابقة عاصمتهــا دمشــق( تســيطر علــى جــزء كبيــر مــن  الإمبراطوريــة الأمويــة الغنيــة ثقافي�
ــة فــي الشــرق الأدنــى وعاصمتهــا  ــة العباســية التــي لا تقــل عنهــا أهميــة حضاري ــة، إلــى جانــب الإمبراطوري ــرة الأيبيري شــبه الجزي
ًـا، علــى الرغــم مــن  ًـا بحلــول عــام 760 م تقري�ب بغــداد. وممــا زاد الأمــور تعقيــدًًا أن الانتشــار الجغرافــي للإسلام كان قــد انتهــى عملي�

أنه استؤنف لاحقًًا في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأجزاء من أفريقيا من خلال التبادل التجاري. 

كانــت توجــد العديــد مــن الإمبراطوريــات والــدول غيــر الإسلاميــة علــى حــدود كلتــا الإمبراطوريتيــن الإسلاميتيــن )اللتيــن شــهدتا 
ــة بالغــة مــن حيــث ســلطتها ونفوذهــا وقوتهــا الاقتصاديــة — ولا ســيما  ًـا(. وكان لبعــض هــذه القــوى أهمي أيضًًــا عصــرًًا ذهي�ب
الفرنجــة الذيــن كانــوا علــى حــدود الأموييــن والــروم )البزنطييــن( الذيــن كانــوا علــى حــدود العباســيين — لدرجــة أن الإمبراطوريتيــن 
الإسلاميتيــن أدركتــا ضــرورة قبــول وجــود جيرانهمــا كمراكــز للقــوة والتعامــل معهمــا دبلوماســياًً مــن أجــل إرســاء الأمــن وتحقيق 

أقصى قدر من الازدهار. 

احتلــت المفاهيــم النظريــة المذكــورة آنفًًــا، المتعلقــة بالصــراع والتنافــس بيــن تكــتلات القــوة المحــددة علــى أســاس الديــن — كمــا 
وردت فــي مؤلفــات »الســير« للشــيباني وغيــره — مكانــةًً بــارزةًً فــي الفقــه الإسلامــي، واتجهــت إلــى حصــر الدبلوماســية فــي المقــام 
الأول فــي التفــاوض علــى معاهــدات الحــرب )بــدلًاً مــن التجــارة(؛ ومعاهــدات عــدم الاعتــداء واســتقرار الحــدود )بــدلًاً مــن 

التحالفات(؛ والوضع القانوني والضريبي لغير المسلمين والزوار بغرض التجارة لفترات قصيرة في الأراضي الإسلامية.12  

رأى العديــد مــن القــادة المســلمين وإداراتهــم خلال العصــر الذهبــي أن هــذا التهميــش الفقهــي غيــر مفيــد، ولذلــك رجعــوا، بدعــم 
مــن وزرائهــم ومســؤوليهم الإدارييــن، قــدر الإمــكان إلــى المبــادئ الأساســية للتعايــش والدبلوماســية التــي فهمــوا بحــق أنهــا 
كانــت ســائدة عنــد نشــأة الإسلام، قبــل أن تــؤدي النزعــة الانتصاريــة لــدى بعــض أسلافهــم إلــى تعقيــد الدبلوماســية. باختصــار، 
صََُ هــؤلاء القــادة إلــى أن الســمة المميــزة للدبلوماســية الإسلاميــة يجــب أن تكــون »الأســوة الحســنة«، وهــي تعبيــر قرآنــي  خل�

تعني »المثال الحسن« و»أرقى ما في السلوك البشري«.

ــادئ  ــكارًًا ومب ــاء( أف ــه الفقه ــا فعل ــر مم ــر بكثي ــو أكب ــى نح ــون )عل ــؤولون الإداري ــوزراء والمس ــا ال ــي وضعه ــادئ الت ــت المب تضمن
ــن  ــدل، وحس ــان، والع ــة الإنس ــل كرام ــددة مث ــية مح ــة أساس ــادئ قرآني ــن مب ــضلًاً ع ــانية، ف ــي للإنس ــوم الإسلام ــس المفه تعك

النية، والوفاء بالعهود، والإنصاف، ومبدأ المعاملة بالمثل. 

ــك: ﴿وََلا  ــن ذل ــمى م ــيء أس ــب بش ــإن الإسلام يطال ــية، ف ــي الدبلوماس ــم ف ــل مه ــة بالمث ــدأ المعامل ــم أن مب ــر ورغ ــع الأم وواق
يٌٌِّ حََمِِيــمٌٌ﴾.13  إن النظــر إلــى المناطــق  هَُُ وََل� هَُُ عََــدََاوََةٌٌ كََأََ�ن كَََ وََبََيْْ�ن ذَِِي بََيْْ�ن ِـي هِِــيََ أََحْْسََــنُُ فََــإِِذََا ال� ت�َلَّ ئََِيِّةُُ  ادْْفََــعْْ بِِا ــ تََسْْــتََوِِي الْْحََسََــنََةُُ وََلا الَسَّ
التــي لا تقاتــل ولا تهــدد مــن العالــم غيــر الإسلامــي علــى أنهــا لا تــزال تقــع ضمــن دار الحــرب، باعتبارهــا »الآخــر« المنافــس الــذي 
يجــب محاربتــه عــن طريــق الجهــاد، لــم يــرقََ إلــى هــذا المعيــار الدينــي الرفيــع. وحتــى التعامــل مــع الطوائــف الدينيــة غيــر الإسلاميــة، 
ولا ســيما تلــك التــي تُُعــرف بـ»أهــل الكتــاب«، يبنغــي أن يتــم بمنتهــى الاحتــرام، أو كما جاء فــي القــرآن الكريــم: »بِِالْْحِِكْْمََــةِِ وََالْْمََوْْعِِظََةِِ 
ــى  ــام الأول إل ــي المق ــات ف ــذه الآي ــير ه ــنُُ﴾.15 تش ــيََ أََحْْسََ ِـي هِِ ت�َلَّ ــم بِِا ــا: ﴿وََجََادِِلْْهُُ ــرآن أيضًً ــورد الق ــر، ي ــوح أكب ــنََةِِ ۖ «.   وبوض الْْحََسََ
التســامح الدينــي، لكــن مقصدهــا يدعــم بوضــوح أيضًًــا ذلــك النــوع مــن الدبلوماســية التصالحيــة التــي تركــز علــى التعايــش، والتــي 

اعتقد الحكام العباسيون اللاحقون وغيرهم أنها تتوافق مع مكارم الأخلاق في الإسلام. 
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لــم يصــل أحــد فــي اســتيعاب التطــور الــذي طــرأ علــى المفاهيــم والممارســات الدبلوماســية الإسلاميــة خلال العصــر الذهبــي إلــى 
الوضــوح والشــمولية التــي وصــل إليهــا المــاوردي )توفــي عــام 1058 م(، مؤلــف أول كتــاب فــي نظــام الحكــم الإسلامــي – »الأحــكام 
الســلطانية«.16 ولــم يركــز المــاوردي كثيــرًًا علــى التقســيم الثنائــي للعالــم إلــى »داريــن« حضارييــن متنافســين، ناهيــك عــن اعتبــار ذلــك 
النهــج الســليم فــي تأطيــر فــن الحكــم والدبلوماســية. وبعــد مــرور مائتيــن وخمســين عامًًــا علــى الشــيباني، كتــب المــاوردي فــي 
ــي  ــاد ف ــذي س ــار ال ــعور بالانتص ــك الش ــى ذل ــت عل ــد قض ــدود ق ــط بالح ــي تحي ــات الت ــي والتحدي ــرذم السياس ــه التش ــت كان في وق
الســابق. فــي رأيــه، لا يبنغــي النظــر إلــى الطريقــة القديمــة التقريريــة فــي تقســيم العالــم ووضــع الأنظمــة الإسلاميــة فــي مواجهــة 
جيرانهــا غيــر الإسلامييــن إلا علــى أنهــا طريقــة وصفيــة لفهــم مــن يمكــن إبــرام الــسلام معــه فــي الوضــع  المثالــي. وعلــى الرغــم 
مــن أن المــاوردي واصــل المصطلحــات الثنائيــة لأغــراض التصنيــف الجغرافــي والسياســي، إلا أنــه لــم يعتبر الجهــاد الســمة المركزية 

للعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، ولا توجد أي نزعة تفوقية في مناقشاته حول إدارة شؤون الدولة والدبلوماسية.

بالمثــل، فــي كتابــه المهــم الــذي صــدر فــي القــرن العاشــر حــول طبيعــة الدبلوماســية الإسلاميــة، »كتــاب رســل الملــوك«، يســتقي 
أبــو علــي الحســين بــن محمــد بــن الفــراء الكثيــر مــن ســيرة البنــي الكريــم صلى الله عليه وسلم وخلفائــه لوضــع المبــادئ الأساســية للدبلوماســية.17  
ــم  ــى لباقته ــاءًً عل ــل( بن ــيين )الرس ــار الدبلوماس ــة اختي ــى كيفي ــز عل ــي، ويرك ــيم الثنائ ــا التقس ــين تمامًً ــي الحس ــو عل ــتبعد أب ويس
ــق  ــش بتعم ــا يناق ــائبة؛ كم ــوبها ش ــي لا تش ــم الت ــح، وأخلاقه ــاع والتصال ــى الإقن ــة عل ــخصية القائم ــماتهم الش ــزة، وس المتمي
أفضــل الســبل التــي يمكنهــم مــن خلالهــا تحقيــق النجــاح فــي تعزيــز المصالــح الوطنيــة عنــد تمثيــل قياداتهــم فــي المفاوضــات مــع 

الكيانات السياسية الأخرى. 

لمــا كان الدبلوماســيون بحاجــة إلــى فهــم النيــة الواضحــة لقادتهــم، مــع الاســتعداد فــي الوقــت ذاتــه لأخــذ زمــام المبــادرة 
ّـن أن الظــروف مختلفــة عنــد وصولهــم، فقــد شــددت نظريــة  واســتخدام إبداعهــم لاتخــاذ قــرارات تســتند إلــى تلــك النيــة إذا مــا تي�ب
الفــراء، ومــن بعدهــا النظريــة الدبلوماســية الإسلاميــة، علــى ضــرورة أن يكــون الوفــود مــن ذوي الــذكاء الحــاد والــولاء المطلــق. 
ًـا،  ًـا إلــى الســفر لمســافات بعيــدة إلــى بلــدان أجبنيــة، كان الكثيــر منهــا معادي� وكذلــك، بمــا أن هــؤلاء الرُُســل كانــوا يضطــرون أحيان�
فقــد كان عليهــم أن يتحلــوا بالشــجاعة والقــوة البدنيــة والقــدرة علــى تحمــل الضغــوط. وبالإضافــة إلى ذلــك، فإن عمليــة التفاوض 
ــة  ــن الخطاب ــون ف ــيون يتقن ــون الدبلوماس ــروري أن يك ــن الض ــذا كان م ــد، ل ــوار معق ــي ح ــراط ف ــم الانخ ــب منه ــا تتطل ــد ذاته بح

والمنطق.

ــية، وكان  ــاح الدبلوماس ــروط نج ــن ش ــف م ــم بلط ــم ومعاملته ــيين وحصانته ــة الدبلوماس ــرى أن سلام ــد صلى الله عليه وسلم ي ــي محم كان البن
يشــعر بأســى شــديد عندمــا يتعــرض أي مــن مبعوثيــه لســوء المعاملــة مــن الشــعوب التــي أرســلهم إليهــا. وتصــف الكتــب المبكرة 
فــي الســيرة معركــة مؤتــة المشــؤومة التــي وقعــت عــام 629 م بأنهــا ردّّ البنــي صلى الله عليه وسلم الحــازم علــى مقتــل أحــد مبعوثيــه علــى يــد أحــد 
زعمــاء الغساســنة. وكان ذلــك انتهــاكًًا صارخًًــا لإصــرار البنــي صلى الله عليه وسلم علــى ضــرورة منــح المبعوثيــن حــق المــرور الآمــن، والحصانــة مــن 
الاعتقــال أو الســجن، والحــق فــي محاكمــة عادلــة، وهــو مــا كان يطالــب بــه للوفــود التــي كان يســتقبلها مــن الــدول الأخــرى، حتــى 
تلــك التــي كان فــي حالــة حــرب معهــا. وقــد امتــد مفهــوم »الأمــان« هــذا حتــى ليشــمل مبعوثــي الحــكام الذيــن كان يكرههــم، مثــل 
مبعوثــي مدعــي البنــوة مســليمة اللذيــن أتيــا إلــى المدينــة المنــورة حامليــن مطالــب جائــرة مــن ســيدهما. وقــال البنــي صلى الله عليه وسلم لهمــا 
“”أمــا والله لــولا أن الرســل لا تقتــل لضربــت أعناقكمــا” وحظيــا بمعاملــة حســنة، ومــأوى، وطعــام، وعــادا بأمــان إلــى الرجــل الــذي 

18. اعتبره البني صلى الله عليه وسلم كذابًًا ضاالًا

ــق  ــم ح ــا، ويمنحه ــة وخارجه ــرة العربي ــبه الجزي ــاء ش ــع أنح ــي جمي ــل ف ــدن والقبائ ــن الم ــل م ــتقبل الرس ــي صلى الله عليه وسلم يس ــا، كان البن حقًً
المــرور الآمــن )مــن لحظــة دخولهــم الأراضــي الإسلاميــة وحتــى لحظــة عودتهــم إلــى أراضيهــم( وأفضــل أنــواع الإقامــة والضيافــة 
)بمــآدب ســخية والترويــح عــن أنفســهم(. وســمح للرســل غيــر المســلمين بممارســة شــعائر دينهــم بحريــة. علــى ســبيل المثــال، 
ّـوا  عندمــا وصــل وفــد مــن المســيحيين مــن نجــران لإجــراء حــوار دبلوماســي مــع البنــي صلى الله عليه وسلم، ســمح لهــم بالــصلاة فــي مســجده، فصََل�
وهــم يتجهــون نحــو الشــرق. ويذكــر ابــن ســعد فــي كتابــه »الطبقــات« أن البنــي صلى الله عليه وسلم لــم يكــن مجــرد مضيــف كريــم فحســب، بــل كان 
يقــدم أيضًًــا الدعــم المالــي )بمــا فــي ذلــك هدايــا مــن الذهــب أو الفضــة( للوفــود القادمــة مــن القبائــل الفقيــرة تحديــدًًا التــي كانــت 
رَُُقْْ لــه إطلاقًًــا أنهــم لــن يســتطيعوا العيــش براحــة أثنــاء وجودهــم فــي الدولــة الإسلاميــة، أو أنهــم  ترســل رُُسالًا للقائــه. ولــم ي�

سيعانون من أجل تغطية نفقات العودة إلى ديارهم.19  

اعتبــر الفقهــاء اللاحقــون مثــال البنــي صلى الله عليه وسلم أساســاًً لإصرارهــم علــى أن الحمايــة الدبلوماســية والأمــان والحصانــة هــي ركائــز 
للدبلوماســية الإسلاميــة. ورأى أبــو يوســف ومحمــد الشــيباني أن الحصانــة الدبلوماســية تبــدأ لحظــة دخــول الرســول إلــى الدولــة 
الإسلاميــة، وذلــك رغــم تصنيفهمــا الثنائــي للعالــم. وإذا كان الوفــد موجــودًًا فــعالًا داخــل أراضــي الدولــة الإسلاميــة، فــإن أمانــه 
يبــدأ لحظــة تقديــم أوراق اعتمــاده أو وصــول إخطــار الدولــة المرســلة بتعيينــه. ويســتمر هــذا الأمــان حتــى مغــادرة الوفــد، بغــض 
النظــر عــن نتيجــة الحــوار الــذي جــرى خلال زيارتــه؛ فقــد أدرك الفقهــاء أن البنــي محمــد صلى الله عليه وسلم نفســه قــد اســتند فــي ذلــك إلــى الأمــر 

مََالَا اللَّهِ�ِ ثَُُمَّ أََبْْلِِغْْهُُ مََأْْمََنََهُُۚ ۚ﴾.20  ىَٰٰتَّ يََسْْمََعََ كََ نََِمِّ الْْمُُشْْرِِكِِينََ اسْْتََجََارََكََ فََأََجِِرْْهُُ حََ القرآني: ﴿ وََإِِنْْ أََحََدٌٌ 

أرســى البنــي صلى الله عليه وسلم العــرف الإسلامــي المتمثــل فــي تقديــم الهدايــا الســخية للرســل الذيــن زاروه فــي المدينــة المنــورة، وأرســل هدايــا 
ــح  ــي »صحي ــاًً ف ــاس حديث ــن عب ــروي اب ــا. ي ــة معه ــات طيب ــة علاق ــى إقام ــعى إل ــي س ــرى الت ــدول الأخ ــادة ال ــى ق ــرة إل ــة وفاخ جميل
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تُُْ  ــا كُُ�ن ــوِِ مََ ــدََ بِِنََحْْ ــزُُوا الْْوََفْْ ــه يجــب عليهــم »وََأََجِِي ــه أن ــرة إلــى أصحاب ــي صلى الله عليه وسلم فــي إحــدى رســائله الأخي ــه البن البخــاري« )4431( ذكــر في
ًـا أساســيًًا مــن جوانــب الدبلوماســية التــي مارســها البنــي صلى الله عليه وسلم،  أُُجِِيزُُهُُــمْْ ”.«.21  ومــن الأمثلــة التــي توضــح أن تقديــم الهدايــا كان جان�ب
مــا روي فــي حادثــة تاريخيــة وقعــت فــي أكتوبــر أو نوفمبــر مــن عــام 630 م، عندمــا جــاء يوحنــا بــن رؤبــة، الحاكــم المســيحي لمدينــة 
أيلــة )التــي تُُعــرف اليــوم باســم العقبــة علــى رأس البحــر الأحمــر(، للتفــاوض مــع البنــي محمــد صلى الله عليه وسلم فــي تبــوك، فعاملــه البنــي باحتــرام 
كبيــر وأهــداه رداءًً فاخــراًً مــن اليمــن.22 واتفقــا علــى أن تدفــع أيلــة ضريبــة رأس متواضعــة، تبلــغ دينــارًًا واحــدًًا فقــط عــن كل رجــل 
بالــغ فــي الســنة )وهــو مبلــغ أقــل بكثيــر ممــا كانــوا يدفعونــه آنــذاك لقبيلة بدويــة فــي المنطقــة(، وأن تُُحســن ضيافة المســافرين 
ــة، ويتركهــم يمارســون شــعائرهم المســيحية دون تدخــل.  ــي صلى الله عليه وسلم لهــم الصداقــة والحماي ــل يقــدم البن المســلمين، وفــي المقاب
َفََّ أيضًًــا رداءًً جمــيالًا حــول كتفــي أكيــدر بــن عبــد الملــك الكنــدي، الحاكــم المســيحي لمدينــة دومــة  وفــي تلــك الفتــرة نفســها، ل�
الجنــدل، وهــي واحــة كبيــرة محصنــة تقــع علــى الطريــق الممتــد مــن تبــوك إلــى العــراق.24,23 وأبــرم البنــي صلى الله عليه وسلم معاهــدة مــع أكيــدر، 
ضمنــت لــه الحريــة والصداقــة والحمايــة مقابــل مبلــغ متواضــع مــن الجزيــة الســنوية، وهــي الضريبــة التــي يدفعهــا المســيحيون 

واليهود. وفي سياقات دبلوماسية أخرى، كان البني صلى الله عليه وسلم يهدي قطعانًًا كبيرةًً من الأبقار والإبل.

علــى الرغــم مــن أن تقديــم الهدايــا كان أمــراًً عاديــاًً ومتوقعــاًً فــي جميــع أشــكال الدبلوماســية القديمــة والوســطى، إلا أن مثــال 
ــا الســخية، وأشــهر مثــال علــى ذلــك هــو  ــز الشــديد علــى تقديــم الهداي ــد الدبلوماســية الإسلاميــة بالتركي البنــي صلى الله عليه وسلم ألهــم التقالي
الهدايــا الرائعــة التــي أرســلها هــارون الرشــيد، الخليفــة العباســي الخامــس، فــي الســنوات الأولــى مــن القــرن التاســع المــيلادي إلــى 
ــا —  ــرم يماثله ــارلمان بك ــا ش ــي رد عليه ــا — الت ــملت الهداي ــة. وش ــة الكارولنجي ــة والإمبراطوري ــك الفرنج ــهير، مل ــارلمان الش ش
ســاعة مائيــة رائعــة، وحريــرًًا، وملابــس باهظــة الثمــن، وكلاب صيــد، وحتــى حيوانــات لــم يســبق رؤيتهــا مــن قبــل، ومنهــا فيــل.25  
فــي القــرون اللاحقــة، خلال عصــري المماليــك والعثمانييــن، كان تقديــم الهدايــا الإسلاميــة باهظــة الثمــن وســيلةًً أساســيةًً 
لكســب الاحتــرام وحســن النيــة فــي مجــال الدبلوماســية. وأنفــق المماليــك ثــروة طائلــة علــى الهدايــا التــي أرســلوها مع ســفرائهم 
— مــن حيوانــات غريبــة ودروع فاخــرة وخــزف وحريــر — إلــى دول وإمبراطوريــات بعيــدة مثــل إيطاليــا وروســيا والصيــن. بــل إنهــم 

كانوا يرسلون الهدايا إلى أعدائهم ترغيبًًا في التوصل إلى السلام.26 

ــد  ــي العه ــي إلا ف ــبلاط الأجبن ــي ال ــة ف ــرات طويل ــون لفت ــن يعمل ــبه دائمي ــن ش ــوا ممثلي ــلمون ليكون ــفراء المس ــد الس ــم يُُوف ل
العثمانــي، كمــا كان الحــال فــي التقاليــد الدبلوماســية فــي كل مــكان. ولــم تصبــح الســفارات الدائمــة مــن التقاليــد الدبلوماســية 
المعتــادة إلا فــي القــرن الســادس عشــر المــيلادي، ثــم صــارت بعــد ذلــك ســمة طبيعيــة ومتوقعــة للنظــام الويســتفالي الــذي بــدأ 
ــة؛ أي  ــر دائم ــود غي ــال وف ــي إرس ــي صلى الله عليه وسلم ف ــنّّة البن ــون سُُ ــون يتبع ــادة الإسلامي ــابقة، كان الق ــرات الس ــي الفت ــك. ف ــن ذل ــرن م ــد ق بع
إرســال رُُســل إلــى أماكــن مختلفــة لمعالجــة قضايــا محــددة، ثــم يعــودون بعــد ذلــك إلــى بلادهــم. ويصــدق هــذا القــول تحديــدًًا علــى 

القرون التي ساد فيها التقسيم الثنائي الإسلامي للعالم إلى »دار الإسلام« و»دار الحرب«. 

لــم تظهــر الســفارات الإسلاميــة الدائمــة فــي الدول غيــر الإسلامية، والســفارات غيــر الإسلامية في الــدول الإسلاميــة، ظهــورًًا كامالًا إلا 
بعــد أن تراجــع اســتخدام هــذا النمــوذج الثنائــي القديــم، عقــب مــا يُُعتبــر نهايــة العصــر الذهبــي للإسلام علــى يــد المغــول فــي عــام 1258. 
وبــدأت تظهــر البعثــات التجاريــة والســفارات شــبه الدائمــة ثــم الدائمــة خلال فتــرة ازدهــار الإمبراطوريــة العثمانيــة، التــي ســيطرت علــى 
أجــزاء كبيــرة مــن جنــوب شــرق أوروبــا وغرب آســيا والمشــرق العربي وشــمال إفريقيــا. ومع ذلــك، بعد أن تلاشــى التوســع والنجاحات التي 
تحققــت فــي بــادئ الأمــر، أصبــح العثمانيــون أكثر تركيــزًًا على تســوية العلاقات مــع الأمراء المســيحيين الخاضعيــن )الذين كانــوا يدفعون 
»الخــراج« الشــهير(، ومحاولــة الحفــاظ علــى الدولــة فــي خضــم التحديــات الداخليــة المســتمرة والتهديــدات علــى كل الحــدود، أكثــر مــن 
تركيزهــم علــى فــرض أجنــدة توســعية إسلاميــة قائمة على الجهــاد. وعلى أي حــال، كان مــن الصعوبة بمكان على العثمانييــن أن ينظروا 
إلــى إمبراطوريتهــم علــى أنهــا كيــان إسلامــي متجانــس، كمــا كان الحــال مــع الأموييــن أو العباســيين، علــى ســبيل المثــال. فلــم يكــن 
الإسلام حتــى ديــن الأغلبيــة فــي العديــد من الأراضــي العثمانية طوال تاريــخ الإمبراطوريــة. بــل إن الإمبراطورية كانت دائمــاًً متنوعة دينياًً، 
وضمــت أعــداداًً كبيــرة مــن المســيحيين )الذيــن يتبعــون التقاليــد الأرثوذكســية والأرمنيــة والكاثوليكيــة(، واليهــود، ومجموعــات دينيــة 
أخــرى كانــت تمــارس شــعائرها فــي ظــل نظــام الملــة العثمانــي. وباتــت الســفارات مراكز تنســيق للتواصــل والتفــاوض، في حيــن أصبحت 

البعثات التجارية الدائمة من سمات التواصل مع الدول الأخرى. 

بعــد صعــود الغــرب فــي القــرن الســادس عشــر وفيمــا بعــده، ظلــت التقســيمات الثنائيــة والــدور الــذي يُُفتــرض أنــه إلزامــي للحــرب فــي 
عالمنــا الــذي يــزداد عولمــةًً قائمــةًً بوصفهــا ذاكــرةًً تاريخيــةًً ذات أهميــة أو قابليــة تطبيــق محــدودة للغايــة فــي الوقــت الحاضــر. ولــم تعــد 
ًـا إلى جنب  هنــاك إمبراطوريــات إسلاميــة فــي العالــم منــذ قــرن من الزمــان، وتوجد الــدول الإسلاميــة والدول ذات الأغلبية المســلمة جن�ب
مــع الــدول غيــر الإسلاميــة )التــي يعيــش فيها عدد كبير من المســلمين ويتمتعون بحرية دينيــة كبيرة(. ولذلــك، تخلت الــدول الإسلامية 
تدريجيــاًً عــن اســتخدام الفقــه الإسلامي التقليدي والأطر القانونية الإسلامية كأســاس لسياســاتها الخارجية وســلوكها الدبلوماســي. 
ونظــراًً لترابــط اقتصــادات الــدول الإسلاميــة والدول ذات الأغلبية المســلمة في نطــاق العولمة، وبما أن العضويــة في الهيئات العالمية 
مثــل الأمــم المتحــدة تتطلــب قبــول مبــدأ المســاواة فــي الســيادة بيــن جميــع الــدول ومجموعــة مــن الحقــوق بغــض النظــر عــن الهوية 
الدينيــة، فــإن هــذه الــدول الإسلاميــة والدول ذات الأغلبية المســلمة ترى الآن أنه من غير المنطقي التمييز بينها وبين »غير المســلمين« 
اســتناداًً إلــى أفــكار عفــا عليهــا الزمن حــول الانفصال الحضــاري. فجميع الــدول الإسلاميــة أعضاء في الأمــم المتحــدة، وبالتالي فهي في 
حالــة سلام مــع كافــة الأعضــاء الآخريــن بموجــب توقيعها على ميثــاق الأمم المتحــدة وتصديقها عليــه، وهو ميثاق رئيس فــي القانون 
ًـا بذلــك. ويُُلزم الإسلام المســلمين  الدولــي. عندمــا توقــع أي دولــة علــى الاتفاقيــة لتنضــم إلــى عضويــة الأمم المتحــدة، فإنها تلتــزم قانون�

بالوفاء بجميع العهود المتفق عليها، بما في ذلك المعاهدات، حتى لو كانت قد أُُبرمت مع غير المسلمين.27  
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نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة
ًـا إلى الســعي للتعايش  دفــع الســعي لتحقيــق الاســتقرار والازدهــار جميــع الــدول الإسلاميــة والــدول ذات الأغلبيــة المســلمة تقري�ب
ــة  ــة. دول ــا مــن أي منطلقــات ديني الســلمي مــع جيرانهــا وإقامــة علاقــات دبلوماســية تســتند إلــى قيــم الإسلام، وليــس انطلاقًً
الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي خيــر مثــال علــى ذلــك. فهــي دولــة إسلاميــة يعتــُزُّ كافــة مواطنيهــا والعديــد مــن المقيميــن فيهــا 
ــب  ــى مذاه ــة عل ــة القائم ــرة السياس ــا فك ــض إطلاقًً ــدة ترف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــإن دول ــك، ف ــع ذل ــلمون. وم ــم مس بأنّّه
أيدولوجيــة وتتنبــى سياســة خارجيــة واســتراتيجيات وممارســات دبلوماســية لا تشــير بالــكاد إلــى المذهــب العقائــدي الإسلامــي، 
ناهيــك عــن أي خضــوع إلزامــي لــه. تنــص المــادة 12 مــن دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى أنــه في حيــن تدعم السياســة 
الخارجيــة للدولــة ”القضايــا والمصالــح العربيــة والإسلاميــة“، فــإن الدولــة ملتزمــة بـ”توثيــق أواصــر الصداقــة والتعــاون مــع جميــع 
الدولــة  “. وتتوافــق ممارســات  الدوليــة  المثلــى  المتحــدة، والأخلاق  الأمــم  الــدول والشــعوب، علــى أســاس مبــادئ ميثــاق 
الدبلوماســية — شــأنها شــأن ممارســات الرســول الكريــم صلى الله عليه وسلم نفســه — تمامًًــا مــع المــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات 
الدبلوماســية )1961(، التــي تحــدد مهــام وأنشــطة الدبلوماســيين والبعثــات الدبلوماســية، مــع اخــتلاف واحــد هــو وجــود البعثــات 

الدبلوماسية الدائمة والسفارات في الوقت الحاضر.

لا تضــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الإسلام فــي قالــب سياســي، ناهيــك عــن الســعي إلــى تحقيــق أجنــدة دعويــة إسلاميــة 
فــي إطــار تواصلهــا الدبلوماســي مــع العالــم. بــل إنهــا تعتبــر هــذه الجهــود لا طائــل مــن ورائهــا وتشــويهاًً صارخــاًً للإسلام. وبعــد 
أن رأت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الأضــرار التــي تســببها الحــركات الإسلاميــة علــى الصعيــد العالمــي، فإنهــا ترفــض فكــرة أن 
تقــوم مبادئهــا الدبلوماســية علــى أي فكــر مُُســيّّس. ومــن منطلــق إدراك دولــة الإمــارات بــأن لجميــع الــدول حقوقــاًً، بمــا فــي ذلــك 
الحــق فــي اختيــار دياناتهــا )أو عــدم اعتنــاق أي ديــن علــى الإطلاق(، فإنّّهــا تســعى إلــى بنــاء علاقــات صداقــة مــع الــدول التــي تطمــح 
أيضًًــا إلــى تحقيــق الأمــن والاســتقرار والازدهــار والتســامح، وتتنبــى القيــم الوطنيــة ذاتهــا. وتعطــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة، 
فــي تقاليدهــا الدبلوماســية، الأولويــة للتســامح بيــن الأديــان، والتعايــش الســلمي، والاحتــرام المتبــادل، وعــدم التدخــل، والالتــزام 
الراســخ بالقانــون الدولــي. وهــي تعتبــر هــذه القيــم قيمًًــا إسلاميــةًً أساســيةًً وقيمًًــا إنســانيةًً مثاليــةًً، وتحــرص بشــدة علــى أن تركــز 
دبلوماســيتها علــى المبــادئ التــي أكــد عليهــا البنــي الكريــم صلى الله عليه وسلم فــي تعاملــه مــع النــاس بغــض النظــر عــن ديانتهــم: كرامــة الإنســان، 
والعــدل، وحســن النيــة. وترتكــز دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى هــذه المبــادئ، وليــس اتبــاع أجنــدة دينيــة، لتوفيــر الوســيلة 
ــل  ــة، وح ــة المتبادل ــق المنفع ــاون، وتحقي ــر التع ــة أواص ــانية، وتقوي ــوة الإنس ــز الأخ ــل تعزي ــن أج ــييها م ــة لدبلوماس ــر فعالي الأكث

الخلافات من خلال الحوار. 

الخاتمة
، مــن الواضــح أن الدبلوماســية الإسلاميــة تغيــرت كثيــرًًا عمــا كانــت عليــه فــي أواخــر العصــر الأمــوي وأوائــل العصــر العباســي،  إجمــاالًا
علــى الرغــم مــن أن الطبيعــة المعياريــة للفقــه الإسلامــي أدت إلــى اســتمرار الأفــكار المبكــرة، علــى الأقــل فــي النظريــة القانونيــة، 
لفتــرة طويلــة بعــد ظهــور ممارســات أكثــر واقعيــة. ويعكــس النهــج المــرن، الــذي يتحــرر مــن الأفــكار الانتصاريــة المبكــرة حــول 
صــراع حضــاري ثنائــي، بصــدق أوســع الطريقــة التــي بــدأت بهــا الدبلوماســية الإسلاميــة منــذ أربعــة عشــر قرنــاًً. هــذا الشــكل القديــم، 
الــذي يتصــف بالطابــع العملــي ولا يســتند إلــى منطلقــات دينيــة، يؤكــد علــى أهميــة الســعي لتحقيــق الأمــن والازدهــار مــن خلال 

التواصل الدبلوماسي مع الدول التي تتنبى القيم ذاتها. 

التوصيات
ُـل التــي تدعــم رؤيتهــا للعالــم وممارســاتها،  يبنغــي للــدول ذات الأغلبيــة المســلمة أن تســتقي مــن تقاليدهــا الغنيــة القيــم والمُُث�
دون أن تعمــل دبلوماســيتها علــى الترويــج لأجنــدة ذات إطــار دينــي تتضمــن الدعــوة أو التأكيــد علــى التفــوق الثقافــي أو الدينــي. 

وفي ضوء ما سبق، يتعين النظر في التوصيات التالية:

	1 س تاريــخ الدبلوماســية الإســامية بغيــة . يبنغــي لأكاديميــات التدريــب الدبلوماســي فــي البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة أن تُــدرِّ
اســتحداث أفــكار ناجعــة حــول الكيفيــة التــي يمكــن بهــا للقيــم الإسلاميــة، فــي عالــم اليــوم الــذي يشــهد صراعــات متعــددة، أن 

تدعم الدبلوماسيين المسلمين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار والأمن والازدهار.

	2 ــة . ــى إقام ــعى إل ــة، وأن تس ــدات ديني ــن أي أجن ــة ع ــاتها الخارجي ــل سياس ــلمة أن تفص ــة المس ــدول ذات الأغلبي ــى ال ــي عل يبنغ
علاقات وشراكات قائمة على القيم المشتركة، إلى جانب احترام أديان الدول الأخرى.

	3 يبنغــي للــدول ذات الأغلبيــة المســلمة أن تمــارس دبلوماســيتها بطــرق تعكــس قيــم الاحتــرام وتقاليــد التســامح التــي ينــص .
عليها الإسلام، بحيث تكون بمثابة صورة معبرة عن الهوية الحضارية لأمتها دون إقامة حواجز ثقافية.

	4 ــدول . ــن ال ــم بي ــي والتفاه ــز الوع ــل تعزي ــن أج ــي م ــي والإعلام ــادل الثقاف ــزز التب ــلمة أن تع ــة المس ــدول ذات الأغلبي ــي لل يبنغ
ــة  ــق المنفع ــون وتحقي ــم الع ــى تقدي ــوم عل ــة تق ــات متبادل ــاء علاق ــم وبن ــوء الفه ــب س ــى تجن ــاعد عل ــا يس ــعوب، مم والش

للجميع.
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